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إسهامات عبد الرحمن الحاج صالح في ترقية اللغة العربية 


خيرة بلجيلالي 
جامعة مستغام» الجزائر 
الملخص: 
'تناول هذه الدراسة جهود أحد العلماء الجزائريين والذي طارت به شبرته إلى الآفاق» 
ألا وهو العلامة عبد الرحمن الحاج صالمء اللغوي واللساني الذي أحدث فعلية كبرى على 
القارئ الجزائري بصورة خاصة» والمواطن العربي وكذا غير العربي بصورة عامة» من خلال 
التعرف على أعماله الكبرى والتى أسهمت في تطوير وترقية تعليمية اللغة العربية مستعينا في ذلك 
بالتكنولوجيات المعاصرة» واولا تطبيقها على مناث اللسائيات التربوية؛ فهو بحق يعد من 
المفكرين القلائل الذين حاولوا المزج بين عدة معارف مختلفة. واستنادا على هذه المعطيات 
وجب علينا تسليط الضوء في هذا البحث على التفكير اللغوي واللساني عند عبد الرحمن الحاج 
صالح» والتعريف بمدى اهتمامه باللغة العربية بوصفها لغة العم والقران الكريم. 
الكلمات الدالة: 
اللسانيات» تعليمية اللغة» المنيج اللسانٍ» اللغة العربية» الحاج صاح. 
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إن المشاكل التربوية التى تعترض في أيامنا هذه طريق الترقية العلمية 
والقافيةى البلدات الناميةغافة والياداة العربية خافية مده نمه وصويضة 
ولا يرجع ذلك فقط إلى قلة تفهمنا لجوهر هذه المشاكل أو لعدم معرفتنا لحلول 
التي اقترحت وطبقت بالفعل قٍ خارج اوطاتناء» لفائدة النشء غير العربي» بل 
يرجع أبغنا وبصفة خاصة إلى الوضع الاقتصاديء والثقافي» والذهني» الذي 
ورثناه من عهد امود وااخطات قبل الغزو الأوروبي» د الأفكار والتجهيل 
الذي عرفناه بعد هذا الغزو أثناء الاحتلال الاستعماري» أو السيطرة الأوروبية 
على اختلاف أنواعهاء فن ثم صعب علينا أن نتدارك ما فاتعا بل قد استحال علينا 
في أحيان كثيرة أن نلتحق بالركب الحضاري» والنبضة العلمية» والتكنولوجية 
المدكة: 

ومن هذا المنطلق حاولنا التطرق في هذه الورقة البحثية إلى كشف 
التقاب» ورفع الستار» والوقوف على هذه الجهود التي أرسى دعائمها العلامة 
الجزائري عبد الرحمن الحاج صا2!!1» وذلك من خلال أعماله العلمية التي شرع 
في إنجازها منذ سبعينيات القرن الماضى» وكلها كرست العمل على ترقية استعمال 
اللغة"'العربية» بوتطوين #لتريسسهاء. بالاعتماد- عل المفظيات "اللسانيات" اريريه" 
وبالاستعانة بالتكنولوجيا اللغوية لتطوير البحث» ومضاعفة مردوده» وه 
حضارية يتطلب تحقيقها حسب رأي عبد الرحمن الحاج صالم» إعادة النظر في 
منبج البحث والمادة اللغوية» وطرق التدريس وتكوين المعلمين. 

وأما عن الإشكالية التى يود البحث إثارتها يمكننا تحديدها فيما يل: كيف 
أسهم العلامة عبد الرحمن الحاج صالح الجزائري في خدمة وترقية اللغة العربية؟ 
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وما هي جهوده المبذولة لأجل ذلك؟ فكانت هذه جموعة أسئلة نتوق بأن أشق لها 
دربنا بكل مرونة ويسرء وبمنأى عن أي شكل من أشكال الإ هام واللبس 
والتعقم » مرتكزين في ذلك على جموعة من الضوابط والنقاط التي أثرناها بالنقاش 
والتحليل في موضوعنا هذا كا سترى لاحقا. 

وفيما يل سنحاول 3 استعرض بالتفصيل والتحليل أهم هذه الجهود التي 
3 دعاتمها العلامة عبد الرحمن الحاج صالح وكلها كرست العمل في سبيل 

قية اللغة العربية وتطوير استعمالما وهي على النحو الآتي: 
- جهوده اللغوية: 

أ - تأكيده على إصلاح الملكة اللغوية: 

وبرى عبد الرحمن الحاج صا أن ذلك بتحقق عن طريق الع وذلك 
أن يتم فيه الييز بين مرحلتين لتعليم اللغة الغزيية»: أما | 1زعماة الأولى فيتم فيها 
اكتنات املك اللخرية الاساضية وهي القدرة على التعبير السليم» والتصرف 
العفوي في بنى اللغة» ويتطلب ذلك وضع التدرج لاكتساب التراكيب» والبنى 
الأساسية للعربية» والانتقال من الأصول إلى الفروع والعكس27)» وني المقابل 
يحرص على تجنب كل أنواع التعليم الفني الذي يستخدم الحسنات البيانية 
والبديع. أما المرحلة الثانية فيتم فيها اكتساب اللمهارة على التبليغ الفعال» على أن 
لا يتم الانتقال إليها إلا بعد أن يكون المتعلم قد اكتسب الملكة اللغوية 
الأساسية07)؛ ليكون التصرف في البنى والمثل اللغوية استجابة لما يقتضيه المقام أو 
حال الطاب 0 

والواقع كا يرى الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح أن اكتساب ملكة 
العربية لا تم لقواعد السلامة اللغوية ولا لمعرفة قواعدها البلاغية» وانما بالتركيز 
على الاستعمال الفعلي في واقع اللخطاب فيقول: "وعلى هذا فالاتمال العقلي 
للغة في جميع الأخيوال الحطابية التي تستازمها الحياة اليومية يذبغي أن يكن 
الممياس الأول والأسابي 2 نقاء "كل منبج 0 وَأطراف هذا الاستعمال 
ينبغي أن يم بها المربي "ا يلم بها اللغوي"( 7 وفن ركو حمق اسار هذا 
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الاستعمال تأكيد الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح في معظم محاضراته وأبحائه 
على ضرورة 3 بميز القائمون على شؤون التعليم بين بين الغو العلىي) والغو الإ قايمي 
حيث يقول في هذا السياق: 'وعلى هذاء فالنحو كهيكل للغة وهو بذلك صورتها 
وبنيتها شيء والنظرية البنيوية للعربية التي هي عم النحو شيء آخرء وكذلك هو 
الع ايده للبلاغة فهي تقابل النحو في أنها كيفية استعمال المتكلم للغة والنحو 
فيما هو مخير فيه لتأدية غرض معين» فهي ببذا امتداد لانحو وا مثله قواعد 
وسنن معروفة. فالبلاغة ببذا المعنى شىء» والنظرية التحليلية لكيفية تخير المتكامين 
للألفاظ بغاية التأثير شيء آعر"9), . 

ومن هنا فالذي يقصده المربي هو إكساب امتعلم | القدرة على إجراء 0 
النحوية والبلاغية» قِ واقع االخحطاب لا نحفظ القواعد أو دراستها على حدة» »م 
كد عبد الرحمن الحاج صالح على ضرورة العناية بالنحو والبلاغة معاء وأن 
تفضيل أحدهما على الآخر هو إخماف باللغة وتعقيم لتعليمها: فيقول: “تسق أن فلنا 
أن اللسان وضع واستعمال أي نظام من الأدلة من جهة» واستثمار لهذا النظام 
في الحياة من جهة أخرىء فا هي مكانة النحو والبلاغة منهما يا ترى؟ للإجابة 
عن هذا السؤال لا بد لنا أن ثميز في بداية الأعس بين بين النحو وعم النحوء وكذلك 
بين البلاغة وعلم البلاغة» فالذي نقصده من تعميم اللسان رادت المتعلم و 
القدزة الفملية” لذ النطرية عل "اتمعمال اللسان: ولس 1 0 منه عالما 
متخصصا في علوم اللسان كعلبي النحو والصرف وعم البلاغة"( 
ب - مساهمته في إعداد المعاجم العربية: 

وذلك عن طريق وضع خطط تتنويعهاء وتوسيع مجالات استعمالها بما 
يقائى مع متطلبات العصرء وحاجات الدارسين والمتعلمين» فيأقي فى مقدمة 
مساهمات عبد الرحمن الحاج صالح في ميدان الصناعة المعجمية دوره البارز في 
إعداد المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات سنة 1989م» حيث أشرف مكتب 
تنسيق التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» على وضعه بالتعاون 
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المثمر مع معهد العلوم اللسانية والصوتية ويندرج صدور هذا المعجم في إطار 
سلسلة من المعاجم الموحدة التي دأب مكتب تنسيق التعريب على وضعهاء 
والحدف من ذلك هو الوصول إلى لغة علمية عربية واحدة استعمل في المصطلح 
الواحد المفهوم الواحد حتق تستجيب لحاجات التعليم وتواكب مراحل التعليم 
العام والجامعي» ولحاجات الإنتاج في مرا كز البحوث العلبية وتواكب التطور 
العلمي والفني والثقافي بكل أشكاله» وتكون بحق لغة العلم والتعليم والثقافة(8), 

وبالتالي فإن مساهمة الحاج صالح في العمل المعجمي لا تنفصل عن 
مشروعه الرامي إلى إيجاد أفضل السبل لنشر اللغة العربية وجعلها اللغة المستعملة 
بالفعل» ذلك رأى في الاستعمال 00 موضوعيا لا إستغنى عنه اللغوي أو 
الاختصاصي المهتم تدان المسكاداف ).ين أذ لاحظل دالا كر اللعريك 
في زماننا لا يكترثون إطلاقا بالاستعمال الحقيقي للعربية لاعتقادهمٍ أن في ذلك 
خدمة للعاميات» وان الفصحى هي العربية المكتوبة فقط» وبعد أن اقتنع بن 
المعجم العربي في زماننا هذا يعاني تأخرا كبيرا في العناية باللغة المستعملة بالفعل 
القدمة والحديفة100), 

فباارغم من أن علاء العرب القدامى قد أظهروا اهتماما فائما 
بالسماع (11), ولم يدخروا جهدا في تدوين كلام العرب من شعر ونثرء ولم 
ينصرفوا عن البحث في كيفيات الاستعمال اليو للكلام» ودرجة تواتره ومدى 
توسعهم فيه» وتوصاوا إلى وضع أوصاف غاية في الدقة والموضوعية» وقد استغرب 
عدم التأثر بالغربيين المحدثين في هذه المسألة لأنهم يعتمدون على المطرد في 
الاستعمال» وينطلقون من عينة كبيرة منه ويخضعونها إلى القواعد المتعارف عليها 
في تأليت المعاجم ويعطي لنا في ذلك مثالا بذخيرة اللغة الفرفسية التي تعطي ما 
استعمله الناطقون بالفرنسية مدة قرنين من الزمن(2')» ووفق هذا الأفق المعرفي 
يقول الحاج صال: "منذ عشرات السنين كنت أتساءل باسقرار لماذا يقد العرب 
في عصرنا الغربيبن في كل شيء ينون خيص - غالبا - إلا في ميدان واحد وهو 
صناعة المعاجم ووضع الغياليات 137 
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ج - استغلال ما أثيتته اللسانيات: 

إذ إن النظر في محتوى اللغة التي تقدم لمتعلم ومن ثم السؤال عن ماذا 
يجب أن نعلم من العناصر والآليات اللغوية في مستوى معين من مستويات التعليم 
يتوجب بالوجوه الااتية: 
- ليس كل ما في اللغة من الألفاظ والتراكيب وما تدل عليه من المعاني يلاءم 
الطفل أو المراهق في طور معين من أطوار ارتقائه ونموه» بل تكفيه الألفاظ التى 
تدل على المفاهيم العادية وبعض المفاهي الفلنية أ الفتية أو التطبارية نا متتضيه 
الحياة العصرية» أما اللغة التقنية التي سيحتاج إليها بعد اختياره لمهنة معيئة ثم 
الثروة اللغوية الواسعة» فهذا سيكون من مكتسباته الشخصية بتحصل عليها على مر 
الأيام في مسيرته الثقافية» وي تلقيه لشتى الدروس غير دروس اللغة. 
- كا أنه لا يمكن للمتعلم أن يتجاوز أثناء دراسته للغة في مرحلة معينة حدا أقصى 
من المفردات والتراكيب» بل وفي كل درس من الدروس الى يتلقاها .بنبغى ان 
يكتفى فيه بككية معينة» وإلا أصابته تمة ذاوية بل حصر عمل خطير قد بمنعه 
هق مواضلة درانيهة للعة[11)» ومح هنا يقول الرجاحى: اليس ١‏ كل العرتية يعرفون 
اللغة كلهاء غريبها وواضحهاء ومستعملها وشادهاء بل هم قِ ذلك طبقات 
يتفاضلون فيها أما اللغة الواضحة المستعملة سوى الشاذ والنادر فهم فيها شرع 
وانو 1130 
وهذا ما أثبته وأكده العلماء في عصرنا الحاضر أيضاء ونزيد على ذلك أنه ليس 
من الضروري أن يعرف الإنسان عددا كبيرا جدا من المفردات ليعبر مما في 
ضيره بلغة سليمة بل بأسلوب بليغ» ثم إن هناك فوارق كبيرة بين عناصر اللغة 
من جهة وتوزعها وتواترها في اللحطاب المنطوق والنصوص الحررة» فإن نحن 
استقرينا نصا يتكون مما يقرب من 100.000 كمة تملاً ربع النص المذكور» 70 
كلنة أغرق قلا ضيه" "اه بوهذا الس التوائن «ويعداة..عقياسا العدين امير 
العناصر اللغوية عامة والمفردات خاصة» فإن من المفردات التي يحتاج إليها المتكلر 
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ما لا يرد على لسانه إلا في ظروف معينة وحالات تقتضى ظهورها بكثرة وهو 
مقياس مقتضى الحال» وهذا النوع من الألفاظ هو الذي يسمى بالكامن فإنه من 
رصيد المتكلم وهو تحت تصرفه ولا ياجأ إليه إلا إذا دار الحديث حول الموضوع 
الذي بيثيره ٠‏ 
2 - جهوده العلمية: 
أ ظيرورة ”سل !المسنطلكات ازور 

وحسب هذه الرؤية يرى الحاج صالح بأن اطلاعنا على حصيلة المفردات 
التي تقدم للطفل في المدارس الابتدائية أظهر لنا معشر اللسانيين في المغرب 
العربي عيوبا ونقائئص في هذه الحصيلة لا يكاد يتصورها المربي» فن حيث الحم 
تقدم للطفل غالبا كية كبيرة جدا من العناصر اللغوية لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يأتي على جميعها ولذلك تصيبه ما نسميه بالتخمة اللغوية» وقد يكون 
ذلك سببا في توقف آليات الاستيعاب الذهني والمثالي» وأما من حيث الك 
والكيف فإن الكامات التي يحاول الم تلقينها تكاد اشتمل على جميع البنية التي 
تعرفها العربية» ونلاحظ ذلك أيضا في النص الواحد وهذا بسبب تفة أخرى في 
تقرف البق4 م :ف لالحطنا أبعنا: عزيا احن تعطا دوعو عد امطابقة المستوى 
الانفرادي المقدم الطفل مع حاجياته الحقيقية. فهناك مفاهيم حضارية لما علاقة 
بعصرنا الحاضر لا يجد الطفل ألفاظا عر بية ليعبر بها عنباء فؤلف الاب المدرسي 
يكاد بت بتلك المفاهيم وقد يكون السبب في ذلك هو عدم وجود لفظ مناسب 
للمفهوم فيعوضبا بألفاظ اهل ماهم ا 

وقد بين الأستاذ الأخضر غزال أن الكتب العربية في السنتين الأوليتين 
قل يبلغ عدد مفرداتما الألفيين تقريبا ولا تغطي هذه الكلبات إلا 600 مفهوما 
تقريباء فهذا يدل في الوقت نفسه على وجود 0 
لمترادفات؛ وعلى الفقر المدقع التي بتصف به مجالات المفاهيم الملقنة للطفل (17) 

إذن» يبدو لنا واضكا بأنه قد كان لحاج صالح مساهمات جادة ف الكشين 
عن مشكلات تدريس العربية وتعلمها في مختلف مراحل التعليم من الابتدائي إلى 
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الجامعي ) ولطالما دعا إلى ”+ تخيير اوضع التعليمي بشكل جذري» وذلك بانتباج 
الأسلوبة العمى في البحث عن الاميات! وجمع الحقائق الميدانية وتحليلهاء 
وايجاد الحاول المناسبة بكل موضوعية» ومن هذه المشكلات وأهمها على الإطلاق 
وجود :مستوى واحد من التعبير لكل المستويات؛ فقد ‏ راغه أن أسلوب التعبير 
الذي يتعلمه الناس في المدارس لا يخرج عما أطلق عليه التعبير الترتيلٍ ا 
الإجلالي» وهو واحد من مستوبي التعبير الموجودين في كل اللغات (18), 

فأما الأول فيقصد به مستوى الاسترسال وعفوية التعبير» ويحصل هذا في 
مواضع الأسس والاسترخاءء وه المواضع التي لا يستخدم فبها الناطق للعربية 
مادة إلا العامية. وأما الثاني فهو التعبير الترتيل والذي يستعمل في حالات 
ومناسبات معينة إذ تقتضي حرمة المقام من المتكلم العناية الشكلية لما يتلفظ به 
من كلمات» وما يصوغه من عبارات» وهو المستوى الذي يعقد فيه المتكم تلك 
العفوية وهي حال أطلق عليها با سم "اتقباض المتكل "90" . 

3 تجدر بنأ الإشارة إلى نقطة ههيمة جدا ألا وشي ل أخافية التعبير 
الممارسة في تعليم العربية في مدارسنا هي بذاتها كارثة برأي الأستاذ عبد الرحمن 
الحاج صال: "لأنها السبب في ركون الفصحى إلى زاوية الأدب والكابة من 
جهة» ومن جهة ثانية الابتعاد باللغة العربية الفصحى عن لغة التخاطب 
البوصى"(20), 

وفي نظرنا أن هذا الا نحصار عن ميادين الاستعمال الواسع هو الذي فتح 
الباب عل مصراعيه لإحلال العامية مكان الفصحى قات الاسف - تارك لما 
مجالا ضيمًا لا يتجاوز بعض المناسبات وما توفره بعض الحطب والنحاضرات» 
صالح انه من حجرو عل 0 الفصحى خارج هذه الاطر الضيقة يكون 
ا وا را ا لضي ريا ويه 
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التعليين ‏ أهنية كتيرزة» ]3 خضو و زانياك: متعتقة كتيرة كش فها غ 'الغيوت 
الحقيقية التى يعانيها تعليمنا بالعربية ويمكن إجماعها فيما يلى: 
- المادة اللغوية: ١‏ 

إذ يرى أن: المعاينة. .والمشاهدة الموضوعية” للبمارسات التعليمية: ومنها 
الدراسات الت أنجزها الباحثون القائمون بإنجاز الرصيد اللغوي أفضت إلى أن ما 
كان يقدم للناشئة اللغوية يتصف بسلسلتين هماء الغزارة في المادة الإفرادية من 
جهة» واللخصاصة في مدلولها من جهة ثانية ومع غزارة هذه الألفاظ فإن كثير 
من مدلولاتها غريب على الطفل ويعرض في تراكيب أقل ما يقال عنها إنها 
غن يبة. وبالتالي فالعامل من معادلة 0 واتخصاصة أن المادة اللغوية المقدمة 


مسي بتاعا الكل 1 ْ تليغية وخاصة ذا | تاق 7 0000 لدم 
والمرافق وغيرها. 


- الجهل بكيقيات تأدية اللغة العربية: 

لا ريب أن إكساب اللغة العربية في مدارسنا قائم على تلقين المعارف 
النظرية» والتركيز على سلامة اللغة» وجمال التعبير» وإن كان هذا من الأمور 
الإيجابية فإن الاقتصار عليه إحلال كبيرا بحقيقة الاستعمال الفعلى للغة العربية 
كل :ها يخطليه" التعيين العقورى من له راتوا ف أتلهه والوقت > بيدا “تين 
للأستاذ الحاج صالح أن معلبي اللغة العربية في زمائنا هذا ومنذ مئات السنين 
يحكون عل الكثير من المفردات والتراكيب الفصيحة باللحطأ جرد أنها موجودة 
في العامية» وهم قٍ الواقع يجهلون حقيقة التخاطب اليومي الذي يتصف 
باختلاس الإعراب والحركات غير الموقوف عليها فيقول: "وتجاهل الناس هذا 
المستوى المستخف من التعبير العفوي لشدة غيرتهم على الصحة اللغوية حتى 
أداهم ذلك إلى الممن وذلك مثل الوقف» فإن الطفل العربي لا يعرف أن النطق 
بالحركة والتنوين في الكلمة المسكوت عنها هو شيء غريب في العربية» وذلك لأن 
الوقف هو من قبيل المشافهة وهو حذف للإعراب والتنوين فكأنه مس بالعربية 
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التى تقايز بالإعراب والتنوين"(22). 

ويتضح لنا من خلال قوله هذا أن المعلمين لا يراعون في تدريسهم العربية 
لأسالييها التى ثتصف بالحفة والابعذال» وذلك لجة وجودها في اللهجات وقد بين 
أن هذه الة ينفذها حقيقة من وصلنا من كلام العرب الفصحاءء إذ أكد أن 
الكثير من تلك الأساليب قد ثبت استعمالها عندهم» وحظيت بوصف مستفيض 
من علماء العرب القدامى» ومع ذلك لا يعرفها عامة المعلبين اللذين لا يعرفون 
أيضا أن الأداء القراني (23) ذاته قائم على اللحف فيقول: "وقد يلحن المعلم عندما 
يبتعد عن اللغة المنطوقة وذلك بإظهار الإعراب والوقف وقد يجهل المعلم تماما 
قواعد تخفيف الهمزة وقواعد الإدغام واختلاس الحركات» وهي شيء لا يعرفه 
الآن إلا القراء والعاماء المتخصصون"237). ومن هنا أت نقدنا للواقع اللغوي 
والكشف عن مشكلات تدريس العربية رغبة منا في تطوير تدرسها وتيسير 
استعمالها ونشرها بين الناس مرتكزين في ذلك على ثلاثة ميادين هي (25): 

الميدان الأول: ويبحث في كيفية اكتساب لغة المنشأ عند الطفل أو اللغة الثانية 
عند الراشد. 
الميدان الثاني: خاص بآفات التعبير كالحبسة والحبكة وغيرهماء وهي تلك التى 
تعيق الطفل أو المتعلم على التعبير أو على فهم ما يتلقاه من خطابات. ١‏ 
الميدان الثالث: لغوي تربوي وفيه تم بعاعة طرائق التدريس الختلفة وممارسات 
المعلمين» وكيفية اكتساب المعلمين للغة أو بالاحرى الملكة اللغوية» ومن هنا يتبين 
لنا بأن الاستعمال الفعلي للغة عند الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح هو اللبيط 
الممتد بين ميادين البحث اللساني الواصل بين أجزائه والجامع لعناصره امختلفة 
إذلك» فإن البحث الموضوعي الشامل في نظره يقتضي عدم الفصل بين هذه 
الميادين لهذا يقول: "ولهذا فإن النظر في تطوير تدريس هذه اللغة ينفصل عن 
النظر في كيفية استعمال الناس للعربية في الجامعة» والحياة اليومية» ومدى 
مشاركة العاميات واللغات الأجنبية إياها في مختلف المستويات والبيئات ياء لا 
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ينفصل كل ذلك عن البحث في المحتوى اللغوي أي في المادة اللغوية التى تلقن 
في المدارس للأطفال» والمادة اللغوية الت يلتقطها المواطن من خلال وسائل 
الإعلام وبصفة خاصة الإذاعة» والتلفزة» والسينما وغيرها"29), 

وفضلا عن ذلك كلهء يؤكد عبد الرحمن الحاج صالح على ضرورة التركيز 
على جموعة من الحقائق العلمية فيما بخص صناعة تعليم اللغة وهي: 
- التركيز على المتعلم: 

ويشير الحاج صالح في هذا الصدد إلى أن سر النجاح في تعليم اللغات يخصر 
في التركيز على المتعلو» لا على المادة اللغوية على حدة ومعزولة عنه أي على معرفة 
احتياجاته الحقيقية» وهي تختلف باختلاف السن والمستوى العقلى وكذلك المهنة 
وأنواع الأنشطة المنوطة بالفرد في حياته» ولا يحصل هذا إلا بالنظر في أحوال 
الحديث وهي غير متناهية العدد لا لحصرها في ذاتها ولكن لاستنباط مثلها 
وقوانيتها ومقاريسها وعلى هذا الشكل فقد تتم الإطاحة بها وبالتالي ضبط العبارات 
الو حيتي ا 
+ الركيو عن الكتياف اللقة: 

وفضلا عن ذلك كله أكد الحاج صالح في هذا الصدد على ضرورة 
|إكساب متعم اللغة لمهارة معينة ولي ا التصرف في البنى اللغوية بما يقتضيه 
حال اللخطاب وليس إكسابا لعلم النحو أو عل البلاغة ويعتمد في ذلك على 
وسائل تعليمية متنوعة» فالمعرفة العلمية للغة لا تنضحصر في إحداث الكلام بل 
تجاوزه إلى إدراك في السماع والقراءة» ثم الترسيخ ليس فقط محصورا على 
تحصيل المعطيات في حد ذاتها بل في خلق القدرة على التصرف فيباء 

وعلى هذا فالمعرفة العلمية للغة من حيث هي جهاز تنحصر في إحكام 
الاتتقال من كلمة إلى أخرى» ومن صيغة إلى أخرى» ومن تركيب لآخر وجموعة 
هذه المثل هي الأصول التي يقتنها المتعلم بكيفية لا شعورية بممارسته المتكررة 
العملية للخطاب وبالقارين البنيوية من جهة أخرى(27). 
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- التخطيط للمادة اللغوية: 

فا من شيء يدخله التنظي إلا ولابد أن بمخضع لنوع من الترتيب» 
واتدرج” والانتقاء» أما تخطيط المفردات وانتقاؤها فقد سبق وان دنا 3 
أفضل نحط تضبط به المثل التركيبية هو الفط النحوي الذي وضعه النحاة 
الأولون» ويجب أن يعتمد أساسا في بناء المناثم وألا تدرج الموضوعات النحوية 
التي توجد في كتب المتأخرين» لأنها صورة مشوهة للنحو الأصيل البديع الذي 
نجده عند الخليل وأتباعه» ويتفادى في ذلك الكثير من التحليلات التى يتغلب 
علييا طابع الفلسفة والمنطق كالتصنيفات التي تعسف إيجادها هؤلاء 
لون 7 
تح استخلالة للتراث الغلن ‏ والتكبواوسيات: الخديقة: 

يقول الحاج صالح بأنه طالما نادينا إخواننا اللغويين إلى الرجوع للتراث 
العلمي اللغوي الأصيل وما زلنا إلى يومنا هذا نحاول أن نقنع الناس على ضرورة 
النظر فيما تركه أوائك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول من 
الإسلام حتى القرن الرابع مجري ونفهم ما قالوه وأثبتوه من الحقائق العلمية التي 
اتوي إل ياك من امن ابم شر وحار امل والبونات تومن يقلاهم 
كعاماء اللسانيات الحديقة في الغرب» وقد حاولنا أن نبين منذ أكثر من خمس 
وعقرى اسنة القبية الغلنية النظيمة الق مص عا هله الأقرال::والنظر باضه ال 
طيزرت عل أي أوقك العلناء: العرباك :ولايد من «طترووة النتيه :هنا إل أن 
الذين نعنيهم هم العلماء الأولون الذين عاشوا في زمان الفصاحة اللغوية العفوية» 
وشافهوا فصحاء العرب» وقاموا باللتحربات الميدانية الواسعة النطاق لحصول على 
كن ملو لغوية شبدها تاريخ العلوم اللغوية» وتمكنوا من ضبط أنجع الطرق 
التحليلية لوصف امحتوى اللغوي لحذه المدونة. 

فإن موضوعيته الحقة جعلته لا يقبل إلا إسلطة العلم إذا انقطع له يجدية قل 
مثلها وبروح حرة لا تخاز إلا إلى الحقيقة» فكان يخضع كل الأقوال للنقد 
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والقحيص هبما كان مسد ها عن القدماء أرابعين المحدثين» عند العرب َو عند 
الغربيين وأن يحرص على احترام العالم مبما كان انتَاؤه(”*)» فلا أحد منا يمكنه 
0 بنك قي قيمة الأعمال التي قدهها للسانيات العامة والعربية على وجه االخحصوص» 
رافعا ! موضوعية عن أصالة البحث اللغوي العربي في القرون الأربعة الأولى 
للهجرة(09)؛ ودافع بكل اسمّاتة عن خلو النحو العربي من منطق أرسطو في 
القرنين الأوليين2©!7؛ وهذا من أكثر من أربع وأربعين سنة» وقد أبدى حيتها 
كفاءة عالية في عرض ال حقائق التاريخية وكشف الزائف منباء ولا يقدر على هذا 
الا مق كان واسع الاطلاع على مصادر الدراسات اللغوية عند العرب والغربيبن 
على حد سواء في دراسة اللغة» وبها تمحكن من المقارنة الموضوعية بين البنيوية 
الغربية والنحو العربي في زمان الخليل» ووقف عن الفروق الجوهرية بينهما ووجه 
نقدا صارما للبنيوية في نزعتها الوصفية المغالبة كونها تعارض الاحتكام إلى المعيار» 
فالمعيار عنده ظاهر يجب "الاعتداد به وهو هذا المجموع المنسجم من الضوابط 
التي يخضع لما بالفعل كل الناطقين أو أكثرهو'(02), 

ويرى فضلا عن ذلك أن البنيويين الوصفيين بالغوا في اعتمادهم "على 
الإظهة اقيق بخدارا. ,نيه اللقة يليا #مترفقة غلبا كوه 6ف !»ريون 
بوضوح تصور طريقتهم قِ تحديد الكلمء وسبيلهم قِ ذلك 0 0 
ووصف هذه الطبقة بالساذجة في قوله: "لا بمكنها أبدا أن: تحال بكيفية ضية 
وعملية الكلم العربية» بل قِ عدد كبير من اللغات كالإنجليزية والأمانية | 0 
كل اللغات بنيت على انضمام قطعة إلى أخرى فهناك من الوحدات الدالة ما 
ليس من قبيل القطع إطلاقا"(33), 

ومن المميزات الي انفرد بها عبد الرحمن الحاج صالح إدخال ما يسمى 
بتكنولوجيا اللغة(4*)» في البحث العلمي اللساني يمختلف تطبيقاته منذ سبعينيات 
القرن الماضي وان كان هذا النوع من البحوث يعتمد التقنية» فيستعين بالأجهزة 
الإلكترونية كالتي تحال الكلام وترسم الذبذبات» وتركبن الكلام الاصطناعي» قد 
عرف تطورا كبيرا عند الغربيبن فإنه لم يجد طريقه بعد إلى البلدان الغريية أن 
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دارسي اللغة العربية إلا القليل منهم لم يغيروا المابجية المتبعة التي استوجب تطوير 
أدوات البحث رغم أنها تزيد من سرعة الإنجاز وتقلل من الجهد ويلجأ إليبا 
الباحث لاختبار النتائح وتقويم المعلومات. 

وختاما إذلك» وبعد استعراضنا لأهم النقاط التي ارتأينا بضرورة تقديمها 
وعرضها كونها تصب في قالب موضوعنا هذا خلصنا إلى مجموعة من النتاتح يمكن 
حصرها على النحو الاتي: 

يعد العلامة عبد الرحمن الحاج صالح لغوها لنانيا أحدت فاعية كاري عل 
القارئ الجزائري بصفة خاصة» والقارئ العربي بصفة عامة. لقد تبين له أن 
الاستعمال العقلي للغة في جميع الأحوال الحطابية التي تستازمها الحياة اليومية 
بنبغي أن يكون المقياس الأول والأساسي في بناء أي مجتمع تعليمي. وشدة 
عنايته القصوى بالجانب التعليمى إذ أنجز في ذلك دراسات معمقة حاول فيها 
الكقق عن العيوث: الحقيقية الى يعانها تعلييننا للعربية: 

إن النظرة الطيقة العربية وتحليمها وعتطرها فى ال ده من الاسعمان» 
هي التي ا ا ل م اه 
بفضل عبقريته الواسعة بأن جل معلبي اللغة العربية يجهاون في زمانعا هذا حقيقة حقيقة 
التخاطب اليومي ولا يراعون في تدريسهم لأساليت اللعة العربية: 

إن الاستعمال الفعلي للغة عند عبد الرحمن الحاج صالح هو اللحيط الممتد 
بين ميادين البحث اللساني الواصل بين أجزائه» والجامع لعناصره امختلفة» ولهذا 
راى بضرورة عدم الفصل بين هذه الميادين المعرفية. 


هوامين ٍ 
1 - ولد عبد الرحمن الحاج صالح بمدينة وهران في 8 جويليه 1927م» اتقن اللغة العربية؛ 
والر ما ,ره لجلردمح ناق اللطتال االسوامىة سافر إلى مصر وهناك كان اتصاله بعلم العربية 
وبككّاب سيبويه» ومن ن أعظم إنجازاته مشروع لكيه العربي وقد عينه الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقة رئيسا للمجمع الجزائري للغة العربية سنة 2000م» وهو عضو بكل الجاميع العربية 
العريقة: دمشق وعمان» وبغداد. 
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2 - عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية» المؤسسة الوطنية للفنون 
المطبعية» الجزائر 2م ج2) ص 54. 

3 - عبد الرحمن الحاج صالح: أثر اللسانيات في النبوض بمستوى مدرسي اللغة العربية» مجلة 
اللسانيات» معهد العلوم اللسانية والصوتية» جامعة الجزائر» العدد 4) 1974-1973» 
ص 65. 

4 - عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات ف اللسانيات العربية» ج2» ص 54. 

5 - عبد لمن الحاج صاح: 'الأسين العلمية واللغوية لبناء منامح اللغة العربية في التعليم ما 
قبل الجامعي". ألقي هذا البحث في ندوة بناء المناث التعليمية جامعة الإمام محمد بن السعود 
الرياض» وأشر في المجلة العربية للتربية الأليكسوء سبتمير 1985م) المجلد اتلحامس» العدد 
الثاني» ص 30-19. 

6 - عبد الرحمن الحاج صالح: بحوث ودراسات 2 اللسانيات العربية» ج1» ص 182. 

7 - نفسه. 

8 - حي الدين صابر: المعجم الموحدء المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» توس 1989م» 
ص 6. 

9 - عبد الرحمن الحاج صاح: حوث ودراسات ف اللسانيات العربية» ج2» ص 149. 

0 - المصدر نفسه» ج1» ص 137. 

1 - السماع المباشر وسيلة اعتمدها علماء العرب القداى بجمع اللغة العربية من العرب 
الفصحاء» ولأهميته العلمية في التراث اللغوي العربي وضع عبد الرحمن الحاج صالح كايا عنوانه 
"السماع اللغوي عند العرب ومفهومه الفصاحة"» درس فيه باستفاضة مفهوم الفصاحة العربية 
ومعابيرها المكانية والزمانية» والسماع اللغوي من حيث المحتوى والعايي والشواهد شم 
التحريات الميدانية ومنامجهاء» صصح فيه الكثير من المفاهيم وعلى واسا ما أسعاه باتنطورة اللغة 
المشتركة الأدبية» صدر الاب عن منشورات اجمع الجزائري للغة العربية» الجزائر 2007م. 
2 - عبد الرحمن الحاج صاح: حوث ودراسات ف اللسانيات العربية» ج1» ص 139. 

3 - نفسه. 

14 - عبد الرحمن الحاج صاح: بحوث ودراسات 2 علوم اللسان» موفم للنشر» 
الجزائر 2012م» ص 203. 

5 - مازن المبارك: الإ.يضاح ف علل النحوء القاهرة 1959م» ص 92. 

6 - عبد الرحمن الحاج صاح: حوث ودراسات ف علوم اللسان» ص 204. 

7 -المصدر نفسه» ص 205. 
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8 - عبد الرحمن الحاج صاح: حوث ودراسات ف اللسانيات العربية» ج2» ص 69. 
9 - المصدر نفسه» ص 70. 
0 - المصدر نفسه» ج1» ص 161. 
1 -المصدر نفسه» ص 75-74. 
2 -المصدر نفسه» ص 75. 
3 - يقول الحاج صالح في وصفه للأداء القرآني: "ومن أعظم ما تركوه لنا هو الوصف 
المستفيض للأداء القرآني من جهة وللغات العرب أي الكيفيات المتنوعة في التأدية الصوتية 
والصرفية والنحوية لعناصر اللغة» وإن كان هذا الجانب من أوصافهم جد مهم بالنسبة لنا 
وللأجيال القادمة فإنه لم يحظ إلى الآن بالعناية الكبيرة من قبل اللغوبين المحدثين". 
4 - عبد الرحمن الحاج صاح: بجوت ودراسات في اللسانيات العربية»؛ ج1» ص 203. 
5 - ينظر عبد الرحمن الحاج صالح: أثر اللسانيات في النبوض بمستوى مدرسي اللغة العربية» 
مجلة اللسانيات» ص 53. 
6 - عبد الرحمن الحاج صاح: حوث ودراسات 2 اللسانيات العربية» ج1» ص 159. 
7 - وهي القارين التي تعتمد على استبدال شيء بشيء أو تقديم شيء على شيء أو تحويله بأي 
طريقة كانت وهو جد مفيد في اكتساب هذه الآليات» بشرط ألا تكون مجرد حكاية أو تكرار 
بل تحويلا حقيقيا على مثال سابق يتطلب التأمل العقلي والتصرف الحكم وبالتالي في البنى 
العقلية. 
8 - المنطق ضروري في كل تحليل لأن المادة اللغوية يحب أن تخضع للمنطق» بل تحليلها - 
بما أنه حاصل بأعمال الفكر - هو الذي يجب أن يخضع للمنطق لا ذاك الذي وضعه أرسطوء 
بل هذا الذي وضعه العلماء العرب الأولون وهو المنطق الرياضى غير الفلسفى الذي يعتمده 
العلماء في زماتنا. , ١‏ 
9 - ينظر» سلسلة البحوث التي أشرت يتجلة اللسانيات بعنوان» مدخل إلى عم اللسان 
الحديث» العدد 1» سنة 1م والعدد 3») سنة 2م والعدد 7» سنة 7م 
0 - نفسه. 
1 - من هذه الأعمال نذكرء "البحث اللغوي وأصالة الفكر العربي" الذي ذشر يجلة الثقافة 
الصادرة عن وزارة الإعلام والثقافة» العدد 226 سنة 1975م؛ وح اس يعتوان 'تكنولوجيا 
اللغة والتراث اللغوي الأصيل"» وآخخر بعنوان "المدرسة انخليلية الحديقة والدراسات اللسانية 
الحالية في الوطن العربي"؛ وكل هذه البحوث أعيد نشرها في كابه "حوث ودراسات في 
الأفاتاظ العرجة ديع الأول 
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2 - ينظر» عبد الرحمن الحاج صاح: النحو العربى ومنطق أرسظة مجلة كلية الآداب» جامعة 
الجزائر» العدد الأول» سنة 1964م,» ص 86-67. 


3 - عبد الرحمن الحاج صاح: بحوث ودراسات فى اللسانيات العربية» ج1» ص 213. 
4 - المصدر نفسه» ص 265. 
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.9 0ننون) ,اتطقطحطة 1101 2 جلة14-لآلخ :صاعة/8 علدعةطن8-لهة - 1 

بآطوعتهة'-21 كل -21 35312 12 [كتقطعن[-لد طغطدط-لى :عممصطمععءلطك بطقله5 (830 - 2 
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نعم 1ل ,كطه1610ل18 

21221978 “-21 غةبإتونمةونا لله 2 غقدةعتل 172 طاغتطنا8 تعممسطمععلطك بطقله5 (830 - 6 
تاعع 1خ ,801665 عكخلاط 

عله غ1/12(2112 بطغتكمط-1ة صقةدنا-له تملك 1153 1قطلل112 :عممصسطمععء0طةق بطهقله5 [830 - 7 
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